
تخصـيص أملاك الدولـة للجيـش المصري..
تململ من التخا وإصرار على الهيمنة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

يًـا يحمـل رقـم  لسـنة  بتخصـيص أصـدر الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي قـرارًا جمهور
يقًا جديدًا لصالح القوات المسلحة، وينص الأراضي الصحراوية بعمق كيلومترين على جانبي  طر
على ألا يمس ذلك التخصيص بالتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار

على المساحات الواقعة في هذه الأراضي.

ـــة العامـــة ـــاني  أناط “بالهيئ ـــانون الث ـــاريخ  يناير/ك ـــدة الرســـمية بت ي القـــرار المنشـــور في الجر
للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة الانتهاء من المخططات الإستراتيجية اللازمة
لتنميـة تلـك المساحـات خلال سـنة مـن تـاريخ العمـل بهـذا القـرار” فيمـا عـدا الأراضي التابعـة لولايـة أو

إشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية.

ليست هذه المرة الأولى التي يُصدر فيها قرارات بتخصيص أراضي الدولة للمؤسسة العسكرية، وهو
التوجه الذي حرص عليه النظام الحاليّ منذ توليه السلطة في ، فقد أصدر السيسي العديد
من القرارات السابقة في هذا الشأن، واضعًا معظم طرق وممرات الدولة في قبضة الجيش، وهو ما
أثـار غضـب وحفيظـة المحللين والخـبراء مـن تبعـات هـذا التغـول علـى حـق الشعـب وتحويـل البلاد إلى

ملكية خاصة للمؤسسة العسكرية أيًا كانت المبررات.

وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من الشروط التي نشرها صندوق النقد الدولي للموافقة على منح
كملهـا، وكـان مـن مصر القـرض الأخـير بقيمـة  مليـارات دولار، الـتي قـال إن القـاهرة وافقـت عليهـا بأ
بينها تخا الجيش عن الاقتصاد تدريجيًا ومنح القطاع الخاص فرصة للتشاركية الفعالة، لتطل

عدة علامات استفهام برأسها باحثة عن إجابة بشأن دلالات هذا القرار في هذا التوقيت.

 ألف كيلومتر مربع في قبضة الجيش
ألفًــا و  كيلــومترًا، بمساحــة  وفــق قــرار التخصــيص ســيتم نقــل ملكيــة طــرق بأطــوال
يـة الرئيسـية منهـا كيلومترًا مربعًـا، إلى الجيـش، وتضـم قائمـة تلـك الطـرق العديـد مـن المسـارات المحور
يـق الأوتـوستراد في القـاهرة بطـول يـق الـدائري الأوسـطي مـن تقـاطع العين السـخنة إلى طر مثلاً: الطر
 كيلومترًا، وامتداد محور  كيلومترًا، وطريق أسيوط الغربي من الجيزة إلى أسيوط بطول 
يونيو الجنوبي من طريق الصالحية حتى طريق الزعفرانة بطول  كيلومترًا، وطريق جنيفة من
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مدينة الشروق إلى طريق نفق أحمد حمدي بطول  كيلومترًا، ووصلة نفق الشهيد أحمد حمدي
بطول  كيلومترات.

كذلك يشمل القرار ضم وصلة المنيا – رأس غارب بطول  كيلومترًا، وطريق سفاجا – مرسى علم
يــق مطــروح – ســيوة بطــول  كيلــومترًا، بطــول  كيلــومترًا، وامتــداد محــور الضبعــة حــتى طر
وطريـق سـيوة – عين دالـة بمطـروح بطـول  كيلـومترًا، وطريـق عين دالـة – البـويطي الرابـط بين
الجيزة ومطـروح بطـول  كيلـومترًا، وامتـداد محـور جنـوب الفيـوم (مـن وصـلة العلمين إلى طريـق

البترول) بطول  كيلومترًا.

بجانب الطريق الرابط بين محافظات الإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بطول
 كيلومترًا، وطريق بئر العبد – نخل بشمال سيناء بطول  كيلومترًا، وطريق الحسنة – نخل
يـق رأس سـدر – الإسـماعيلية بطـول  كيلـومترًا، وطريـق بشمـال سـيناء بطـول  كيلـومترًا، وطر
يــق القصــيمة – رأس النقــب الرابــط بين بغــداد – العريــش بشمــال ســيناء بطــول  كيلــومترًا، وطر

شمال وجنوب سيناء بطول  كيلومترًا.

ومن الشرق إلى الجنوب حيث محور سمالوط في المنيا بطول  كيلومترًا، ومحور عدلي منصور ببني
سويــف بطــول  كيلــومترات، ومحــور كلابشــة في أســوان بطــول  كيلــومترًا، ومحــور شمــال الأقصر
 كيلومترًا، ومحور ملوي في المنيا بطول  كيلومترًا، ومحور منفلوط في أسيوط بطول  بطول

كيلومترًا، ومحور جرجا في سوهاج بطول  كيلومترات.

وكان لسيناء نصيب من تخصيص طرقها الرئيسية كذلك حيث شمل القرار طريق العوجة – الشيخ
زويد بشمال سيناء بطول  كيلومترًا، وطريق رفح – طابا الرابط بين شمال وجنوب سيناء بطول
يــق جنــوب  كيلــومترًا، وطريــق شرم الشيــخ – طابــا بجنــوب ســيناء بطــول  كيلــومترات، وطر
نويبع – سانت كاترين بجنوب سيناء بطول  كيلومترًا، وطريق رأس النقب – السويس بطول
 كيلومترًا، وطريق العوجة – الحسنة بشمال سيناء بطول  كيلومترًا، ومحور بني مزار بالمنيا

بطول  كيلومترات.

تخصــيص أملاك الدولــة للجيــش.. عــرض
مستمر

قرار تخصيص الطرق هذا ليس الأول من نوعه، فالأعوام الست الماضية شهدت عدة قرارات من
 يـــدة الرســـمية في هـــذا النـــوع، لعـــل أبرزهـــا القـــرار رقـــم  لســـنة  الـــذي نشرتـــه الجر
أغسطس/آب  بشأن إعادة تخصيص  جزيرة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح القوات

 إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.
ٍ
المسلحة، باعتبارها أراض
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ورغم أن القرار في نصه يشير إلى أن دوافع التخصيص ترجع للأهمية العسكرية والأمنية لتلك الجزر،
فإنــه أشــار في الــوقت ذاتــه إلى نصــوص أتــاحت اســتغلال كثــير مــن تلــك الجــزر للأغــراض الاســتثمارية
والسـياحية، وهـو مـا يخـ القـرار مـن مضمـونه الحقيقـي الـذي علـى أساسـه اتُخـذ، هـذا بخلاف أن
معظم تلك الجزر محميات طبيعية بموجب قرارات حكومية سابقة، وبالتالي فهي خاضعة لقانون

المحميات الطبيعية ولا يجب أن تعامل كملكية خاصة كما نص القرار بمنحها للجيش.

 لســنة  أصــدر الســيسي قــراره الــذي حمــل رقــم  نــوفمبر/تشرين الثــاني  وفي
بالموافقة على إعادة تخصيص . فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة القاهرة لصالح
يــة القــوات المســلحة، مــع إيــداع حــوافظ بالأبعــاد والمساحــات التفصــيلية للأراضي محــل القــرار بمأمور
الشهر العقاري المختص، وهو القرار الذي يهدف بحسب نصه إقامة منطقة استثمارية لشركة ميناء
يــة في خريطــة القــاهرة الجــوي داخــل حــدود مطــار القــاهرة الــدولي، تلــك المنطقــة الإستراتيجيــة المحور

الاستثمارات المصرية.

 أصــدر الســيسي حزمــة قــرارات تخصــيص أملاك الدولــة لصالــح الجيــش، منها نقــل  وفي
ألف فدان في منطقة شرق العوينات، الواقعة بالواحات الداخلة في محافظة الوادي الجديد، فضلاً
عن مساحة تناهز  ألف فدان في محافظة مطروح غرب محور الضبعة، وفدانين اثنين بالوادي
الجديد لإنشاء محطة وقود، و فدانًا بمطروح، ومساحات ببني سويف، وخمسة أفدنة لإنشاء

كتوبر. منتجع الجلالة العسكري بهضبة الجلالة، وثمانية آلاف فدان بجرزا بأ

يقًا جديدًا، لصالح كما نقل الرئيس المصري كيلومترين كاملين في عمق الصحراء على جانبي  طر
وزارة الدفاع عام ، وقبل ذلك تخصيص  فدانًا في منطقة إدكو شمال محافظة البحيرة،
وإعادة تخصيص حديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة بالكامل للجيش بالمنشآت التي عليها، ثم في عام
 أي بعد عام واحد فقط على ولايته الأولى أصدر قرارًا بتخصيص مساحاتٍ مملوكة للدولة

شرق قناة السويس في محاذاة الإسماعيلية، للجيش.

تخصيص الأراضي الصحراوية للجيش جاء كنتيجة مباشرة لحالة التململ
بالجيش من ضغوط صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، إلى

جانب دولة الإمارات، لإتاحة بعض شركات الجيش للقطاع الخاص أو الط
في البورصة، وهذا ما يرفضه قطاع مؤثر في المؤسسة العسكرية المصرية حسب

pic.twitter.com/fPcCxSYdbO .المصادر المحيطة بهذا
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ما علاقة صندوق النقد الدولي؟
لا يمكــن قــراءة القــرار بمعــزل عــن الــشروط الــتي نشرهــا صــندوق النقــد الــدولي في العــاشر مــن الشهــر
الجــاري وأقرتهــا القــاهرة فيمــا يتعلــق بســياسة تخــا الجيــش مــن الاقتصــاد الــوطني عــبر تقليــص
سيطرة الشركات التابعة للدولة، خاصة تلك المملوكة للمؤسسة العسكرية على الساحة الاقتصادية،
وكــان هــذا الــشرط بمثابــة أول اعــتراف رســمي مــن المؤســسة الدوليــة بتعــاظم نفــوذ الجيــش المصري
اقتصاديًــا ومــا لذلــك مــن مخــاطر كــبيرة علــى الاقتصــاد المصري بالكليــة بمــا يعجــز الدولــة عــن الوفــاء

بالتزاماتها وتعهداتها فيما يتعلق بسداد القروض وديونها الخارجية.

يبًا وفق بعض التقديرات في الوقت وبلغت حصة الجيش في الاقتصاد المصري ما بين -% تقر
الذي يقول فيه السيسي ونظامه أن النسبة لا تتجاوز -% من حجم الاقتصاد المصري، فيما نقل
يــر ســابق لــه عن أســتاذة التــاريخ في أوبــرلين كولــدج والجامعــة الأمريكيــة في “نــون بوســت” في تقر
كـثر مـن  مصـنعًا ضخمًـا يعملـون في ينـب أبـو المجـد، قولهـا إن الجيـش المصري يمتلـك أ القـاهرة، ز
ير الاقتصادي التي تعهدت القاهرة الأنشطة المدنية وليست الدفاعية، بما يتنافى مع سياسة التحر
بالالتزام بها، ما يضع مصر في منطقة غامضة، وسط بين الاقتصاد النيوليبرالي والاشتراكي، ويحولها

إلى “سوق ملتبسة” بحسب وصفها.

هيئــات رئيســية تابعــة للمؤســسة العســكرية تهيمــن بشكــل كــبير علــى مخــا  يــر اســتعرض التقر
ومداخل الاقتصاد الوطني المصري وهي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع
والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وأخيرًا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تهيمن تلك الجهات
على معظم الصناعات الغذائية والتعدينية والزراعية والتجارية ومجالات الطاقة والوقود وصناعة

السيارات والمعادن وغيرها.

تخصيص الاراضي للجيش قد تكون لتعويضهم عن شركات الجيش التي
سيضطر السيسي لبيعها.ولذلك سننتهي لوضع كارثي.اجانب يملكون كل

شركات مصر وعسكر يملكون كل الارض ولا عزاء للشعب

Adam (@Adam34789950) January 29, 2023 —

هنـــاك قراءتـــان لقـــرار التخصـــيص الأخـــير، القـــراءة الأولى تذهـــب إلى محاولـــة الالتفـــاف علـــى شروط
الصندوق بما لا يؤثر على نفوذ الجيش في الاقتصاد، فمع التزام المؤسسة العسكرية بتخا الشركات
التابعــة لهــا مــن الأنشطــة الاقتصاديــة المدنيــة، تنفيــذًا لتعهــدات الصــندوق، يكــون بــالتوازي توســيع
الهيمنـة علـى الأراضي وأملاك الدولـة وتوظيفهـا مسـتقبلاً في مشروعـات جديـدة تُبقـي علـى السـيطرة

العسكرية على المشهد.
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أما القراءة الثانية فهي التعبير عن حالة التململ من تدخل الصندوق في نشاط المؤسسة العسكرية
المصرية، واشتراط تخارجها عن الاقتصاد وتقليص نفوذها، لذا جاء القرار سريعًا ردًا على هذا التدخل

بما يعطي رسالة ضمنية للموقف الرافض لهذا التوجه الذي تتبناه المؤسسة الدولية.

تخصيص أملاك الدولة للجيش مسلسل دائم العرض، قبيل الصندوق وفي أثنائه، ومن المتوقع أن
يكون بعده كذلك، إذ من الواضح أن هناك إصرارًا من السلطات الحاكمة في مصر على التعامل مع
موارد البلاد وأملاك الشعب كأنها ملكية خاصة، تُمنح للقوات المسلحة دون غيرها، بما يعزز نفوذها
المتصاعــد علــى حســاب القطــاع الخــاص الــذي يلفــظ أنفاســه الأخــيرة في ظــل غيــاب التنافســية أمــام
الغـول العسـكري الـذي يهيمـن علـى الساحـة برمتهـا مـن خلال الامتيـازات الممنوحـة لـه، وهـي المسـألة

التي يتوقع كثيرون أن تحمل شهادة الوفاة الرسمية للدولة المصرية، اقتصاديًا وسياسيًا.
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